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I. المقدمة
يتبين لك مما قدمناه من شروط إدغام المثلين المحركين أنهما يجوز إدغامهما في سبعة مواضع:
الأول: أن يكون المثلان في كلمتين نحو: {فِيهِ هُدًى} [البقرة: 2] {وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 87]، فيجوز: فيهُّدي، وطبعَّلي قلوبهم.
II. موضوع المقالة
يتبين لك مما قدمناه من شروط إدغام المثلين المحركين أنهما يجوز إدغامهما في سبعة مواضع:
الأول: أن يكون المثلان في كلمتين نحو: {فِيهِ هُدًى} [البقرة: 2] {وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ} [التوبة: 87]، فيجوز: فيهُّدي، وطبعَّلي قلوبهم.
الثاني: أن يكون المثلان ياءين لازما تحريك ثانيهما، نحو: حيي وعيي، فيجوز: حيّ، وعيّ.
الثالث: أن يكون المثلان تاءين في افتعل وفروعه نحو: اقتتل يقتتل اقتتالًا، فيجوز: قَتّل -يَقَتّل- قِتَّالًا.
الرابع: أن يكون المثلان تاءين في أول الماضي نحو: تتبع أو تاءين زائدتين في أول المضارع كما في: {تَكَادُ تَمَيَّزُ} وكما في: {وَلا تَبَرَّجْنَ}.
الخامس: أن يكون المثلان في فعل مضارع مجزوم بالسكون نحو: لم يردد ولم يرد.
السادس: أن يكون المثلان في فعل أمر من المضعف مبني على السكون وغير متصل بنون النسوة نحو: اردد وردّ.
السابع: أن تكون حركة ثاني المثلين عارضة نحو: اخصص أبي، ولم يردد القوم، واردد القوم، وشرط هذا أن يكون ثاني المثلين صحيحًا وإلا وجب الفك نحو: لن يحيا.
امتناع إدغام المثلين المحركين:
يتبين لك مما قدمناه من شروط إدغام المثلين المحركين أنهما يمتنع إدغامهما في تسعة مواضع وهي:
الأول: إذا كانا مصدرين غير تاءين في أول الماضي أو المضارع نحو: ددن.
الثاني: إذا كانا في وزن ملحق بغيره نحو: مهدَد، وهيلل، واقعنسس.
الثالث: إذا كانا في اسم على فَعَل كطَلَل، أو فُعُل كذُلُل، أو فِعَل نحو كِلَل أو فُعَل نحو درر.
الرابع: إذ سمع فيهما الفك شذوذًا فلا يغير ما سمع نحو: ألل السقاء.
الخامس: إذا كانا ياءين عارضا تحريك ثانيهما نحو: لن يحيي ورأيت محييا.
السادس: إذا اتصل أولهما بمدغم نحو: جسس، ويتردد.
السابع: إذا اتصل ثانيهما بضمير رفع متحرك نحو: حللْت، ورددْنا.
الثامن: إذا وجد في ثانيهما مقتض للإعلال؛ لأن الإعلال مقدم وبه يذهب اجتماع المثلين نحو: قُوَى وأحيا.
التاسع: في صيغة أفعل في التعجب نحو: أشدد ببياض المتقين.
الأوجه الجائزة في الفعل المفتتح بتاءين
يتبين لك مما سبق أن الفعل المضارع المفتتح بتاءين نحو: تتذكرون، وتتفكرون يجوز فيه ثلاثة أوجه:
الأول: إظهار التاءين وبه ورد قوله تعالى: {أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ} [الأنعام: 80].
والثاني: حذف إحداهما ابتداءً ووصلًا للتخفيف كما في قوله: {فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى} [عبس: 6] {فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى} [عبس: 10] ونحو: تذكرُ ليلى موعد زواجها.
والثالث: إدغام التاء الأولى في الثانية في الوصل بعد متحرك أو مد نحو: {تَكَادُ تَمَيَّزُ}، ونحو: {وَلا تَبَرَّجْنَ} كما يتبين لك أن الفعل الماضي المفتتح بتاءين نحو: تتبع، وتتابع يجوز فيه وجهان: الأول إظهار التاءين، والثاني: إدغام التاء الأولى في الثانية، والمجيء بهمزة وصل في أول الفعل توصلًا للنطق بالساكن نحو: اتّبع، واتَّابع.
ثانيًا: إدغام المتقاربين
تقدم تقسيم الإدغام إلى قسمين: الأول: إدغام المتماثلين، وقد انتهينا من بيان أنواعه وشروطه والثاني إدغام المتقاربين وهذا حديث مفصل عنه.
اعلم أن العلماء يذكرون للإدغام أسبابًا ثلاثة هي: التماثل، والتجانس، والتقارب، فالتماثل: أن يتفق الحرفان المراد إدغام أحدهما في الآخر مخرجًا وصفة كإدغام الباء في الباء، والتاء في التاء، وكذا سائر المتماثلين، وقد تقدم ذكر مواضع هذا وشروطه.
والتجانس: أن يتفق الحرفان مخرجًا ويختلفا صفة كإدغام الذال في الثاء، والثاء في الظاء، والتاء في الدال، والتقارب: أن يتقارب الحرفان مخرجًا أو صفة أو مخرجًا وصفة، والقياس فيما يدغم من المتقاربين قلب الأول إلى الثاني لا العكس إلا إذا دعا الحال لذلك نحو: ادّكر واذّكر، وأصلهما: اذتكر.
وإدغام المتقاربين قد يكون واجبًا أو جائزًا أو ممتنعًا، وقد بين ذلك صاحب شذا العرف حيث قال: "ولإدغام الحروف المتقاربة في بعضها ثلاثة أحكام: الوجوب والامتناع والجواز".
ثم ذكر أن وجوب الإدغام في ثلاثة مواضع: الأول: عند التقاء لام التعريف مع أحد الحروف الشمسية، وهي أربعة عشر حرفًا ذكرت في بدايات الكلمات التي يتكون منها هذا البيت:
  طب ثم صل رحمًا تفز ضف ذا نعم
                             دع سوء ظن زر شريفًا للكرم
وهذه اللام تسمى اللام الشمسية، ونظرًا لأنها تدغم فيما بعدها تترك بدون تشكيل مع تشديد الحرف التالي لها نحو: الطَّيب - الثقة - الصابر - الراحم - التائب - الضيف -الذاكر - الناصر - الداعي - السائر - الظافر - الزعيم -الشريف - اللئيم.
والموضع الثاني: اللام الساكنة غير الشمسية مع الراء كما في قوله تعالى: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْه} [النساء: 158]. والموضع الثالث: النون الساكنة إذا التقت مع واحد من ستة أحرف، وهي التي جمعها علماء التجويد في قولهم: "يرملون" منها أربعة يكون فيها الإدغام بغنة وهي الحروف المجموعة في قولنا: ينمو، والغنة صوت مركب في جسم النون مخرجه من الخيشوم، وهو مؤخر الأنف المنجذب إلى داخل الفم، والاثنان الباقيان يكون الإدغام فيهما بغير غنة، وهما اللام والراء، ويستثنى من ذلك: النون مع الواو أو الياء في كلمة واحدة فإنها لا تدغم كما في: صنوان وقنوان، وكما في: دنيا ونبيان، بخلاف ما إذا كانا في كلمتين فإن النون تدغم في الواو أو الياء كما في قوله تعالى: {مِنْ وَالٍ} [الرعد: 11] وقوله: {مَنْ يَقُولُ} [البقرة: 8]، ويدخل في النون الساكنة نون التنوين، كما في قوله تعالى: {رَحِيمٌ وَدُود} [هود: 90] وقوله تعالى: {يَوْمَئِذٍ يَصْدُر} [الزلزلة: 6]، ومن أمثلة الإدغام بغير غنة قوله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَه} [الأحزاب: 60] وقوله تعالى: {مِنْ رِبَاطِ الْخَيْل} [الأنفال: 60] وقوله تعالى: {هُدًى لِلْمُتَّقِين} [البقرة: 2] وقوله تعالى: {رَءُوفٌ رَحِيم}.
ثم ذكر أن امتناع الإدغام هنا يكون في سبعة أحرف إذا التقت مع ما يقاربها وهي حروف قولنا: "ضوي مِشفر" قال: "لأن استطالة الضاد، ولين الياء والواو، وغنة الميم، وتفشي الشين والفاء، وتكرار الراء تزول مع الإدغام، وإدغام نحو: سيد ومهدي لا يرد: لأن الإعلال جعلهما مثلين".
ثم ذكر أن الجواز فيما عدا ذلك نحو إدغام النون المتحركة في حرف من حروف "يرملون"، ونحو: التاء والثاء والدال والذال والطاء والظاء بعضها في بعض، أو في الزاي والسين والصاد كأن تقول: سكت ثابت أو دارم أو ذاكر أو طالب أو ظافر أو زيد أو سالم أو صابر، أو تقول: لبث تاجر أو دارم... إلخ أو تقول حقد تاجر أو دارم... إلخ، وفي ذكره حروف "يرملون" سهو لأن النون مماثل. وعندما يتحدث علماء التجويد والقراءات عن إدغام المتقاربين يجمعون فيه بين الإدغام الناشئ عن تجانس الحرفين وهو اتفاقهما في المخرج واختلافهما في الصفة، وبين الإدغام الناشئ عن تقارب الحرفين، وهو تقاربهما مخرجًا أو صفة، أو مخرجًا وصفة، ويجعلونه قسيمًا لإدغام المثلين، كما أنهم يقسمون الإدغام إلى صغير وكبير، ويجعلون الإدغام الكبير علمًا على ما كان فيه أول المدغمين متحركًا؛ لأن الإدغام يقتضي تسكينه وإبداله حرفًا من جنس ما بعده بخلاف الصغير إذ ليس فيه إلا الإبدال وحده. وإذا كان سبب الإدغام الكبير هو التماثل أسكن الأول منهما وأدغم في الثاني. قال ابن الجزري: وليس المراد بالإدغام إدخال حرف في حرف كما ذهب إليه بعضهم، بل الصحيح أن الحرفين ملفوظ بهما حرفًا كالثاني مشددًا، وإذا كان سببه هو التجانس أو التقارب قلب أول الحرفين حرفًا كالثاني وأسكن ثم أدغم وارتفع اللسان عنهما دفعة واحدة.
وإدغام المتقاربين الصغير -وهو ما كان فيه أول المدغمين ساكنًا- يرد في كتب التجويد والقراءات في ثلاثة مواضع: الموضع الأول في حديثهم عن إدغام النون الساكنة أو التنوين في حروف "يرملون" ما عد النون، لأن إدغام النون فيها من إدغام المتماثلين، وقد تقدم ذكر ذلك.
الموضع الثاني: في حديثهم عن إدغام ذال "إذ" ودال "قد"، وتاء التأنيث، واللام في "بل" و"هل"، وهي مواضع خلاف بين القراء، والذين ذهبوا فيه إلى الإدغام يدغمون ذال "إذ" في ستة أحرف، وهي حروف "تجد" وحروف الصفير؛ وهي السين والصاد والزاي، ويدغمون دال قد في ثمانية أحرف وهي حروف الصفير الثلاثة، والجيم، والذال، والشين، والضاد، والظاء، ويدغمون تاء التأنيث في ستة أحرف هي الثاء والجيم والظاء وحروف الصفير الثلاثة، ويدغمون لام "بل" في سبعة أحرف، وهي التاء والزاي والسين، والضاد، والطاء، والظاء، والنون، ويدغمون لام "هل" في ثلاثة أحرف وهي: التاء والثاء والنون.
الموضع الثالث: في حديثهم عن حروف قربت مخارجها، وتنحصر في تسعة مواضع وهي:
1- الباء الساكنة عند الفاء.
2- الثاء في التاء.
3- الثاء في الذال.
4- الدال عند الثاء.
5- الدال في الذال.
6- الذال في التاء.
7- الراء الساكنة عند اللام.
8- النون في الواو.
9- النون عند الميم.
وفي هذه المواضع خلاف بين القراء تفصيله في كتب القراءات كالنشر في القراءات العشر.
وأما إدغام المتقاربين الكبير -وهو ما كان أول المدغمين فيه متحركًا- فقد ذكر ابن الجزري أنه إما واقع في كلمة أو في كلمتين، وذكر أن الواقع في كلمة لم يأت فيه غير إدغام القاف في الكاف، وأن الواقع في كلمتين يقع مع ستة عشر حرفًا تدغم في مجانسها أو مقاربها وقد جمعوها في قولهم: رُضْ سنشد حجتك بذل قثم، وهي على الترتيب: الباء والتاء والثاء، والجيم والحاء، والدال والذال، والراء، والسين والشين، والضاد، والقاف والكاف واللام والميم والنون.
فالباء تدغم في الميم فقط، والتاء تدغم في عشرة أحرف وهي: الثاء والجيم، والذال والزاي، والسين والشين، والصاد والضاد، والطاء والظاء، والثاء تدغم في خمسة أحرف وهي: التاء والذال، والسين والشين، والصاد، والجيم تدغم في الشين والتاء، والحاء تدغم في العين فقط، والدال تدغم في عشرة أحرف وهي: التاء والثاء والجيم، والذال والزاي، والسين والشين، والصاد والضاد والظاء، والذال تدغم في السين والصاد، والراء تدغم في اللام فقط، والسين تدغم في الزاي والشين، والشين تدغم في السين فقط، والضاد تدغم في الشين فقط، والقاف تدغم في الكاف فقط، والكاف تدغم في القاف فقط، واللام تدغم في الراء فقط والميم تسكن عند الباء إذا تحرك ما قبلها تخفيفًا لتوالي الحركات فتخف إذ ذاك بغنة، والنون تدغم إذا تحرك ما قبلها في الراء واللام، وأمثلة هذه المواضع مذكورة في كتاب النشر وغيره والإدغام فيها ليس محل اتفاق بين القراء، وقد فصل القول في ذلك ابن الجزري في النشر.
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